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البعد الإنساني فى التأسيس القرآني للحوار الديي 


The Human Perspective in the Qur'anic Foundation 


of Inter-faith Dialogue 


د. عبد الحليم محمد ات أمجوض 7“ 


ملخص البحث: 
تنطلق هذه الورقة البحثية من مضمون "الكلمة السواء" التي دعا إلما القرآن الكريم "أهل الكتاب"؛ 
للإسهام في مواجهة غلواء النزعة المادية المعادية للإيمان الفطري والأخلاق الإنسانية» والحد من 
عقيدة العنف العنصرية الممددة لحاضر البشرية ومستقبلهاء تأسيسا على مبدأي الكلمة: "توحيد 
الله" و"وحدة الإنسانية". واجتهادا في استبصار الأبعاد الإنسانية المرتقبة لباء بعد كشف جذور البلاء 
المعاصرالذي يفرغ الإنسان من معناه. سعيا إلى إقامة شراكة حقيقية مع الفضلاء من أهل الأديانء وفي 
مقدمتهم المسيحيون. من أجل حفظ حق الإنسان في معرفة خالقه. وصيانة فطرته. وضمان حقوقه 
وكرامته. والتصدي في المقابل لآفات الإلحاد والتفسخ الخلقي والعدوان والظلم والعنف والصراع. 


[ الكلمات المفتاح: المشترك الإنسانيء الحوارالديني» التوحيد. القيم الروحية, القيم الخلقيةء وحدة 
الإنسانية: العذل ] 


Abstract: 


This paper explores the content and perspectives of the “common word” to which the 
Holy Quran called the “people of the book.” As | argue, this call is meant to confront 
the tendency towards material excess - which eventually undermines the innate faith 
and human morals - and to reduce the racist ideology of violence which threats both the 
present and the future of humanity. Based on the two principles of the oneness of God 
and the unity of humanity, the “common word” aims to be able to face the nonsensical 
culture which pervades our modern world through establishing a genuine partnership 
with honest people in all religions - particularly with the Christians - in order to face 
the expanding currents of atheism, moral depravity, tyranny, oppression, violence, and 


conflict. 


[ Keyswords: Human commonalities, religious dialogue, monotheism, Spiritual values, 


Moral values, unity of humanity, Justice ]. 


1 اة التعايج الها! لواحف ف الا اك الدار الا ا ا 
3 ي العلوم ام 
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حر دراسات البعد الإنساني في التأسيس القرآني للحوار الديني 

توطئة: 

تفرض التحديات التي تهدد الإنسانية على العقلاء التعاون من أجل مواجيتهاء نظرا 
للتزايد الممول لعوارض الدمار الخطير الذي يصيب الإنسان الحديث في شخصيته الفطرية 
حين أصبح السعي حثيثا لإفراغها من محتواها الآدمي بفعل تكريس نزعات الهيمنة والعنف 
والصراع والعنصرية والاستبدادء وإشاعة التحلل الخلقي والشذوذء فضلا عن ترسيخ القيم 
المادية. سواء منها التي تنادي بالإلحاد الصريح عقيدةء أو التي تعترف من غير حماس بإيمان 
شكلي باهت لا أثرله في حفظ مصير الإنسانية من الخراب. 

مما يحتم على الأديانء التي يتفق معظم أتباعها على إدانة تلك الانحرافات. السعي إلى 
التصحيح. وإعادة الاعتبارللقيم الإيمانية الفطرية في الإنسان»ء وجعلها قوة فاعلة في الحياةء 
وتخليق الحضارة المعاصرة بما يكفل إعادة بناء الإنسان الحديث؛ وهوما يستدعي البحث في 
المصادرالدينية عن أرضية مشتركة تتيح البناء المنشود. 


هذا الشياق ف الا مهن القراى لجو راي نين خلال دة ال القلية اموا 
في قوله تعالى: قل يا هل الْكِكَاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ صُوَاء ا ويَنتكن» [سورة آل عمران. الآية:64]. 

وهي دعوة جديرة بالتدبر بيانا لمضمون المقترح» وأبعاده الإنسانية الكفيلة بمواجهة 
التحديات التي تكاد تعصف بالأديان جميعباء وتفشل كل سعي جاد للتوافق. لذلك أتخذها 
أهم مقاضيق: هذه الدراسة من خلال مجن ألما ليحت التاسيس القران لوار الديي 
فق تغلال "الكلمة الشؤاة" واا لكات ادها الآنبانية: و رها اللات فى اة 
الانحرافات المذكورة. 


المبحث الأول: التأسيس القرآني للحوار الديي من خلال "الكلمة السواء 


لا بد من بيان موجبات "الكلمة السواء" حتى لا يُعتبر الحرص على "المشترك” مع الآخر 
المخالف مزايدة فكرية لتجاوز ثقافة المفاصلة التي طغت على الحركات الإقصائية الدينية, أو 
سعيا لشرعنة الحل المفروض واقعا للتعامل مع القوى الغالبةء أوطلبا لرضاها بالتربيت على 
الأكتاف. أو انسياقا وراء مشاريع كفرية وتفريطا في مبادئ عقدية ثابتة". 
(1) شمهات يدفعها دعاة الحوارالديني لتحرير المحل؛ انظر: الفاضل محمد بن علي اللافى: تأصيل الحوارالديني؛ 


مصرء. ط:1ء 4م/25 1ه ص: 336. 
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البعد الإنساني في التأسيس القرآني للحوارالديني دراسات حر 

ثم بعد ذلك أعبرإلى المضمون ممثلا في مبدأين مقترحين في آية "الكلمة السواء"؛ أولهما: 
"توحيد الله تعالى" > وثانهما: "وحدة 8 الإنسانية"1 وها ينفتحان على مساحات مشتركة يمكن 
ف تسعف ف بناء عمل مشترك. 


المطلب الأول: "الكلمة السواء"؛ التأصيل والضرورة المنهجية 


إن التماس "المشترك" مع أهل الكتاب عمل بمقتضى القرآني الداعي إلى "الكلمة 
السواء" من قوله تعالى: قل يا هل الْكِتَابٍ تَعَالَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ب نونكم لا تَعبدَ إلا الله وذ 
شرك به شيا ولا خد بعصا بَْضًا أَرْابًا من دون اله إت ووا فقُوُوا اشْهَدُوا ينا مُسْلِمُونَ)» [سورة 
آل عمران» الآية:64]. 


نزلت الآية في "يهود بني إسرائيل الذين كانوا 0 مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(...)» [وقيل]: بل نزلت في الوفد من نصارى نجران" 7ء لكن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص 
السبب؛ ولذلك خلص الطبريء بعد أن أورد اختلاف الروايات في سبب النزولء إلى أن 
"الواجب أن يكون كل كتابيّ معنيًا به"©؛ أي بأمرالدعوة إلى "الكلمة السواء". ولما كان الأمر 
الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لأمته من بعده؛ قال ابن عطية: "وكذلك ينبغي أن 
يدعى بها أهل الكتاب إلى يوم القيامة"“ 

وقال ابن عاشور: '(تَعَالَّوَا) هنا مستعملة في طلب الاجتماع على كلمة سواءء وهو تمثيل: 
جعلت الكلمة ال علا بشبه المكان المراد الاجتماع عنده» (...). والكلمة هنا أطلقت على 
الكلام الوجيز"*ء ثم وُصِفت"الكلمة" بقوله: "سَّوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمْ" أي: "عدل وتصف» نستوي 


(1) "نستطيع القول بأن الديانات تلتقي على وحدة الله في كل آفاق الوحدة. وعلى وحدة الإنسانية في كل حركة 
الوحدة؛ إنه شعار الأنبياء عبر التاريخ"/ فضل الله محمد حسين. في آفاق الحوار الإسلامي المسيجيء» دارالملاك, 
بیروت» ط:1. 1994م/1414ه. ص:28. 

(2) الطبري أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة 
الرسالة. ط:1» 1420ه/2000م» ج:6. ص:484-483. 

(3) المرجع نفسه. ج:6. ص:485. 

(4) ابن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب 
العلمية. بيروت» ط:1. 1422ه/2001م» ج:1. ص:448. 

(5) ابن عاشور محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنويرء الدارالتونسية للنشرء تونس» ط:1, 1984م» ج:3. 
ص:268. 
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حرو دراسات البعد الإنساني في التأسيس القرآني للحوار الديني 

نحن وأنتم فما "7)؛ أي فما إنصاف. ولا ميل فما لأحد على صاحبه. 

واستحسن ابن عاشور منى ابن عطية في تفسير "الكلمة السواء" حين قال [أي ابن 
عطية]: "والذي أقوله في لفظة (سواء) أنها ينبغي أن تفسر بتفسير خاص بها في هذا الموضع. 
وهو أنه دعاهم إلى معان جميع الناس فيها مستوون. صغيرهم وكبيرهم. وقد كانت سيرة 
المدعوين أن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباًء فلم يكونوا على استواء حال؛ فدعاهم بهذه الآية إلى 
ما تألفه النفوس من حق لا يتفاضل الناس فيه"”. 

وهذه إشارة لطيفة إلى مبدأ "وحدة الإنسانية" باعتبارها اقتضاء مؤسسا على مبداً 
"توحيد الله" في مضمون "الكلمة السواء"؛ وهو مذهب هذه الدراسةء ومدعاة الانفتاح فما 
على الأبعاد الإنسانية "للكلمة" حين يتعذرالاستبصار الواعي الخالص لكافة أبعاد الحقيقة 
الدينية عن طريق الحوار؛ ومنها حقيقة "النبوة المحمدية"؛ ذلك لأن تمام "السواء" و"العدل" 
و"الإنصاف" بين الأطراف أن يقر الجميع بنبوة جميع الأنبياء بدون استثناءء لا أن يكون 
راف الاس هن ال او ية فب بزلا تلق كزع اين ا اة أ همران: 
الآية:285]. 

لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ وهو ما يعني الحرص على طلب "بساط مشترك" لا يلغي 
الفوارق المميزة قسرا بقصد الوصول إلى حالة من التماهي المبتسرة تفضي إلى تمييع الساحة 
الفكرية» فيتتقن القصد الإلبي هن 'خلق الإنسان للبحث عن الحقيقة: وإن أدى ذلك إلى 
الاختلاف؛ ما نبد التعصب الأعمى والإقصاء. 

وبناء عليه؛ لا بد من الاعتراف بتمايز الأديان» بالرغم من القواسم المشتركة. فالإسلام 
والمسيحية مثلا ليسا دينا واحدا كما يدعي البعض ممن حشد النصوصء. وتعسف في 
اا للاشتدلال عن أن السا دعوة الط عن التصيرادية اقطان فرضعه السياسة 
وأحقاد الحروب» وجعل على عاتق الحوارمهمة العودة بهذا الشطرإلى أرومته التي انبثق عنها 
في زعمه. 
(1) ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» مؤسسة قرطبة ومطبعة أولاد 
الشيخ للتراث. الجيزة (مصر)ء ط:1: 1421ه/2000م: ج:3. ص:82. 
(2) ابن عطية الأندلميء المحرر الوجيزفي تفسيرالكتاب العزيزء م.س.» ج:1. ص:449. 
(3) وممن كتب في هذا السياق الأستاذ الحداد» وهو من علماء النصارى في لبنان؛ ألف موسوعة فكرية تتصل 
بالقرآن وبالإسلام في تجربة للفهم المسيحي للقرآن. وفند أطروحته وأدلته الأستاذ أحمد عمران في كتاب مطول 


بعنوان: "القرآن والمسيحية في الميزان"/ انظر: أحمد عمران» القرآن والمسيحية في الميزان» الدارالإسلامية للنشر 
والطباعة والتوزيع» لبنان. ط:1. 1995م/1416ه. 
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الد الإفبياق ق الا س القراى للهزارالديق مراسات حر 

وه قن ا رر او اا بين اه اة لا رفيش ن وزو إل 
الصدام مثلما وقع في الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش بالأندلسء وق الخزو الاستعماري 

لذلك فالمسلك الأوسط لا يترك للعقلاء من الدينين مناصا من الانخراط الجاد في حوار 
صادق على"أرضية جامعة" من أجل التعاون على أوجه البر. وقي هذا السياق يُفترض أن تجد 
الوهؤة إل "الكلمة السرا تجارا من قبل فخا رجال الكفيسة الذين "وترون من الجرار 
مع المسلمين. ويصرحون منذ مؤتمر الفاتيكان الثاني أن الأوان قد آن لطي الصفحة [صراعات 
الماضي]ء وافتتاح عبد يسوده التفاهم والتعاون مع الإسلام"7) 

لقد أعلنوا في وثيقة المجمع الرئيسية أن الكنيسة تنظربعين الاعتبارإلى "المسلمين الذين 
يعبدون الإله الواحد الحي القيوم الرحيم (. ..( » وإذا كانت قد نشأت» على مرالقرون» منازعات 
وعداوات كثيرة بين المسيحيين والمسلمين. فالمجمع المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا 
الماضي وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم المتبادل» ويصونوا ويعززوا معاً العدالة الاجتماعية 
والخيور الأخلاقية والسلام والحرية لفائدة جميع النات "2 

وهو ما ية م يقتضي منهجيا بناء مشروع الحوار الإسلامي المسيحي على مرحلتين؛ ؛ يلي ف الأول 
إلى تحديد مبادئ الإيمان المشتركةء وقي الثانية إلى التواضع على سبل معالجة الاختلالات 
الإنسانية المعاصرة انطلاقا من تلك المبادئ. 

إنه مسلك لا يقي من وبلات العنف الديني فحسب؛ بل يضفي على التدين معنى في الواقعء 
وتجعل لف جدوف ق اة الان إذ حط فا فن الحضارة الاه رض العاور ال 
يجب أن تحكم علاقتها بالإنسان والطبيعةء ثم يفسح المجال لبناء حضاري مشترك مرتكز 
على القيم الروحية والخلقية. 

لكن غنيمة إنسانية كبذه لا سبيل لها بالسهول الواطئة»ء بل تتقدمها حتما عقبات تقتحم؛ 
هي على كثرتهاء وتشعبها وتعقيداتمهاء تحتاج قوة حافزة تتأسس على المبدأين المقترحين في آية 
"الكلمة السواء" مع أهل الكتاب: "توحيد الله تعالى". و"وحدة الإنسانية" 
)1( ياسين عبد السلامء الإسلام والحداثةء مطبوعات الہلالء وجدة» ط:1ء 0م ص: 0. 


(2)>آبآء“تلجمع الفاتيكانق الناي تمرك حول علاقة الكنيسة مع الدياتاق غير اتطيفية (المقطء الثالة): 
الوثائق المجمعية. منشورات المطبعة الكاثوليكيةء د.ط.» 9م« 2ء ص:391. 
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حو دراسات البعد الإنساني في التأسلس القرآني للحوارالديني 
المطلب الثاني: "توحيد الله" مبدأ أول من "الكلمة السواء" 


إن الإقراربمبدأً التوحيد على بُسُّط الحواريرفع المتحاورين من دَرَكَ العصبية الذاتية إلى 
أفق الروحانية الموضوعية التي تتجلى في الإخلاص والصدق في طلب الحق من خلال الحوار. 
لكن يعترض هذا السموً سؤال الاختلاف في تصورات التوحيد بين المسلمين والمسيحيين, 
وما إذا كان مجرد إقرار الطرفين بالتوحيد منطلقا بغض النظر عن اختلاف طبيعته لديهما 
وفلسفته؟ 

قد يعتبر بعض فلاسفة المسيحيين أنفسهم موحدين غير مشركين بالمعنى الوثني الذي 
عرفته شبه الجزيرة العربية أثناء نزول القرآن. كما تختلف الآراء في الأوساط العلمية 
الإسلامية هذا الصدد» نظرا للمكانة الخاصة التي يحظى بها أهل الكتاب في التشريع الإسلامي 
بالرغم مما توحي إليه بعض الآيات من وصف بعض طوائفهم بالكفروالشرك. ويزيد الإشكال 
تفريعا وجود فرق نصرانية حافظت على التوحيد عبر التاريخ حسبما يتبين لاحقا. 

إن المنيجية العلمية ترفض الإجمال في مواطن التخصيص,ء ذلك لأن واقع أهل الكتاب 
اليوم» بل المسلمين أيضاء يشهد بوضوح عدم المرجعية المشتركة الموحدة. مما يجعل الحكم 
إجمالا بالشرك. أو بالتوحيد» على جميع طوائف أهل الكتاب أمرا منافيا للصوابء مجانبا 
لمقتضيات التمحيص العلميء لذلك نهج القرآن الكريم منهجا عادلا بالحكم على كل طائفة 
بعد بيان معتقدهاء كما في قوله تعالى: لم كَمَرَ الّذِينَ تاوا إن اله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ ميم [سورة 
المائدةء الآية:17], وقوله تعالى: لذ گفر اين َالو ِنَّ الله نَالِتُ 1 سورة المائدة الآية:73]» 
وقوله تعالى: يسوا سَوَاءٌ مِنْ غ أَهْلٍ اكاب OEE‏ يلون آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اليل وَهُمْ چون 
يمون الله وَالْيَوْم الجر ويَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ وَيسَارِعُونَ فِي كيرات وَأُولَيِكَ مِنّ 
الصَّالِحِينَ*[ سورة أل مزان الان 11140713 

ولما كان التوحيد أساس دين الله من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة, فإن القرآن الكريم 
يقرر هذه الحقيقة مصدقا لما بقي من الآثار الدالة عليه في عقائد أهل الديانات السماوبةء 
وني سلوكات بعض طوائفهم» ومنها على ما أصابها من تحريف؛ إذ لم يكن سيدنا عيسى عليه 
السلام بدعا من الرسلء بل دعا بدعوتهم إلى التوحيد» وأخلص ووف لهذا المبدأً؛ قال الله عز 
وجل مبينا هذه الحقيقة: وذ قال الها عيمى ابن مزهم انك قُلْتَ لئاس اتَخدُوني وهي هين 
دون الله قَالَ سْبْحَائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ اقول ما ئس لي بحق. إنْ كنت ف فد علمئه. غلم ما 
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ء۶ 


في فيي ولا غلم ما في تفي نك أن عَلَمْ الُيوب. ما لث لهم إلا ما مربي په أن اعْبُدُوا الله 
ري وَرَبَكُع. ٺٺ عليه شَهِيدًا ما مٿ فيهم. ها يبي گئٽ لت اتيت عا أك عَلَى كُلْ 
شَيْءٍ شهيد 4 [سورة المائدة» الآيتان:117-116]. 

والناظرفي الأقوال المأثورة عن المسيح عليه السلام يجد فما نصوصا تقر بوحدانية اللّه 
تعالى» ومن ذلك ما ورد في إنجيل مرقس على لسان أحد اللهود الكتبة حين سأل المسيح فقال: 
"ما هي أولى الوصايا كلها؟ فأجاب يسوع: الوصية الأولى هي: اسمع يا إسرائيلء الرب إلهنا 
هو الرب الأحد. فأحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك وكل قدرتك. والوصية 
الثانية: أحب قريبك مثلما تحب نفسك. وما من وصية أعظم من هاتين الوصيتين. فقال له 
معلم الشريعة: أحسنت» يا معلم! فأنت على حق في قولك إن الله واحد ولا إله سواه"( 

وقد حافظ أتباع المسيح الأوائل على التوحيد زمنا غير يسيرء فورّئوه لمن حافظ عليه 
بعدهم. وحفظ لنا التاريخ ذكرعدد من الفرق النصرانية الموحدة في مراحل زمنية مختلفة؛ 
كالأبيونية [0دتصهنطع]2, والأرتيمونيون «[Artemonites]‏ والأربوسية Arianism]‏ 
والدوناتيون [0]10003615]5©, وغيرها كثير من الفرق» وأيضا من رجالات الفكر المسيحي الذي 
أخلصوا لمبدأ التوحيد وحافظوا عليه عبر التاريخ إلى أن ظهرت للموحدين في هذا العصر 
مؤسسات وكنائس ومنشورات تبين عقائد هذه الفئة وشعائرها. وقد ألف كليف ريد 
[لء56 ؟ا]. الذي كان يترأس المجمع العالمي للموحدين النصارى» كتابا ميزفيه معتقدات 
الطائفة الموحدة عن باقي الطوائف9) 
(0) الكتاب؟المقسق: العيد الجديت ايل مزقسء» جمحية الكاب امقيس ق تان طم :1995م 
الإصحاح:32-28/12. 


(2) GWINN ROBERT, The New Encyclopaedia Britanica, Published with the Editorial Advice Of 
The Faculties Of The Chicago, 15th Edition, vol.26, p.262. 

اه عوك ال ار ا ي اقام وة ار انی و 

ط:1.» 1997م» ص:61. 

(4) ديورانت ول وايريل. قصة الحضارةء ترجمة محمد بدران وآخرين» الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربيةء 

ط:3 3م ج:3» ص:392. 

(5) الطبطاوي محمد عزت. الميزان في مقارنة الأديان» دار القلم» دمشقء الدار الشاميةء بيروت» ط:1ء 

3ه م. ص:87. 

(6) CLIFF REED, Unitarian who is? Printed version Published The Lidesey Press, London, 1999, 


.-56.مم 
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ولهذا تسع "الكلمة السواء" اليوم كل النصارى بمللهم المختلفةء كما تسع أهل القبلة 
جميعا بفرقهم ومذاههم المختلفةء ما دام الجميع يقر بتوحيد الله تعالى بغض النظر عن 
فلسفات التوحيد المختلفة؛ إذ يكفي الإقرار بالمبدأء والله يتولى السرائرء وقد أمرنا أن ندع 
الناس وما يعتذرون بهء وفي مثله وقياسا عليه يروى أن عمربن الخطاب رضي الله عنه مرعلى 
قوم قد أقيموا في الشمس في بعض أرض الشام» فقال:"ما بال هؤلاء؟ فقالوا: علمم الجزية 
لم يؤدوهاء فهم يعذبون حتى يؤدوها. فقال عمر: فما يقولون هم؟ وما يعتذرون به في الجزية؟ 
قالوا: يقولون لا نجد. قال: فدعوهم» لا تكلفوهم مالا يطيقون. وأمربهم فخلى سبيلهه"". 

إن الإسلام يكره التكلف بمحاكمة النواياء والتكليف بما لا يطاقء ومن قبيلهما تجاوز 
إقرار النصارى بالتوحيد إلى اشتراط محاكمة تفصيلات الاعتقادات في الاجتماع على نصرة 
قضايا الحق والعدل والسلام في الأرضء واللّه عز وجل يقول: بلا ينْهَاكُمْ الله عَنِ الَذِينَ َم 
اتوم في الذينِ؛ وَل يُخرجوكم من دتاركُم؛ أن تروهم وَتُقُسِطُوا إليهه. إن اله يُحبُ الْمُفْسِطِينَ. نما 
يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ اتوك في الدِينِ وَأَْرَجُوَكُمْ من ويارگي وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم أن وهي 
وَمَنْ ل وهم اوك هُمْ الظَالِمُونَ): [سورة الممتحنة» الآيتان:9-8]. 

والآية بينة في استثناء البغاة الظلمة من واجب البروالقسط؛ وهوما يؤكده إخراج "الَّذِينَ 
ظَلَمُوا" من الأمربالتي هي أحسن في مجادلة أهل الكتاب؛ في قوله تعالى: ولا تُجَاوِنُوا أَهل 
الككاب إلا باي هي أَحْسَنْ إلا الَِّينَ ظلَمُوا من [سورة العنكبوت. الآية:46]. ولذلك يتعذر الحوار 
اليوم مع "الَّذِينَ ظَلَّمُوا" من الهود الذين اتخذوا "الصهيونية" عنوانا لحركتهم العدوانية 
المغتصبة لأرض فلسطين. وهو أمر مستقيم بالنظر إلى مبدأ "وحدة الإنسانية" من مبادئ 
"الكلفة العا أن الظلم واب :يعو ان لها حا اقش 


المطلب الثالث: "وحدة الإنسانية" مبدأ ثان من "الكلمة السواء" 


كی ما و الإ اة من اة الهو أن انان ون احرامن خلال 
اللون أوالجنس أوالعرق أو الأرض أوالمال أو الذشيسب )© فالببات الربانية المتنوعة للإنسان 
آيات تقتضي مزيد يقين ببديع صنع الله ولا تمثل امفيازات تد برا انان انتساناولدةة 


)1( أبويوسف يعقوب بن إبراهيم, كتاب الخراج»ء دارالمعرفةء باروت› ط:1ء 19ه/1979مء ص: 125. 
(2) يقول الحق سبحانه: "وَمِنْ آياته خَلْقْ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ وَاخْتِلآفُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لأياتِ 
لِلْعَايِِينَ"[سورة الروم, الآية:22]. 
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أمه حرا؛ روي عن أنس أن رجلا من أهل مصر أتى عمربن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! 
عات بك من الظلف قال عذت معاذاء قال شابقت ابن عمرو ين الخاصض فسيقعه. فجغل 
يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابنه 
معه. فقدم» فقال عمر: أين المصري؟ خذ السوط فاضربء فجعل يضربه بالسوط ويقول 
عمر: اضرب ابن الأكرمين. قال أنس» فضرب» فو الله لقد ضربهء ونحن نحب ضربه»ء فما أقلع 
عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه. ثم قال عمر للمصري: ضع السوط على صلعة عمروء فقال: 
يا أمير المؤمنين! إنما ابنه الذي ضريني» وقد استقدت منه. فقال عم رلعمرو: مذ كم تعبدتم 
الناس؛ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال: يا أمير المؤمنين! لم أعلم ولم يأتني"". 

وفي الجملة إن "وحدة الإنسانية" تقتضي المساواة في الكرامة الآدمية. حقوقها وواجباتها 
ومسؤولياتهاء فلا علوولا استكبارولا استضعاف. وهي بهذا المعنى تتأسس على وحدة الأصل 
والخلق؛ مصداقا لقوله تعالى: فا يها الاس اتَقُوا رَبَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ من نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَخَلَقٌ مِنْها 
رُوْجَهَا وَبَتّ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا وَْسَاء واوا الله الَّذِي تُسَاءَنُوتَ به والْأَرحَامَ إن الله گان عَلَيْكُم رَقِيبَاك 
[سورة النساءء الآية:1]؛ وقوله تعالى: يا ا الاس إا حَلَقْنَاكُمْ مِنْ دگر واش وَجَعَلئَاكُمْ شَعُويًا 


5 
هه ےه 


بائ لِتََارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أََْاكُم إِنَّ الله علِيعْ خير [سورة الحجرات. الآية:13]. 

وعلى العموم تلتقي الكتب السماوية في قضية الخلق©؛ إذ الإنسان بوصفه خلق اللهء 
وصنعه البديع» حقيقة مؤكدة في الكتاب المقدس أيضا؛ ففي سفر التكوين من العهد القديم 
نجد على سبيل المثال ما نصه: "في البدء خلق الله السماوات والأرض...وقال الله: لنصنع 
الإنسان على صورتنا كمثالناء وليتسلط على سمك البح روطير السماء والهائم وجميع وحوش 
الأرض وكل ما يدب على الأرض "*. 

وتزداد "وحدة الإنسانية" تأكيدا باتفاق القرآن الكريم والكتاب المقدس على مساحات 
مشتركة واسعة من مقاييس الأخلاق الإنسانية والآداب العامة والقيم, ذلك ا المسلمين 


(1) المتقي الهندي علاء الدين علي بن حسام الدينء كنزالعمال في سنن الأقوال والأفعال. تحقيق: بكري حياني 
وصفوة السقاء مؤسسة الرسالةء بيروت. ط:5 .1401ه/1981م» ج: 12» ص:661-660. 

(2) بالرغم مما شاب القضية من لبس بفعل تأليه بعض الأنبياء من قبل الأتباع لما يرون على أيديهم من خوارق 
يدهم بها الله عزوجل من باب الإعجاز... 

(3) الكتاب المقدس؛ العهد القديم. سفر التكوين. دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء لبنان. الإصدار 
الثاني 1995م, الإصحاح:26-1/1. 
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والمسيحيين يعتقدون أن حياة الإنسان يجب أن تكون على أساس عقدي يحدد معيار الخير 
المرغوب في فعله وممارسته. ومقياس الشرالمحرم الذي تنبذه الكتب المقدسة وتنهى عنه. 

نجد في القرآن الكريم دعوة صريحة للعفة وأمرا صارما بإقامة العدل والإحسانء ونهيا 
مشددا عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطلء وفيه أمربإطعام المساكين وتحرير الرقاب من 
العبودية لغير الله. وكشف غم المغمومين وتنفيس كرب المكروبين وقضاء الحاجات والتحلي 
بسائر أخلاق ذوي الفضل والمروءات» قال تعالى في الآية الجامعة لمعاني القرآن: إن الله يمر 
ِالْعَذْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَلِيتَاءِ ذِي الْقّربَى وَيَنْهَى عَنٍ الْمَحْمَاءِ وَالْمُنگر وَالْبَغْي يَعِظكُمْ لعَلَكُم تَذَكرونَ4» 
[سورة النحلء الآية:90]. ۰ 

وقال تعالى: وات ذَا الْقْربَى حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل ولا تيدر تَذِيرًا. إِنَّ الْمبَذْرِينَ كَانُوا 
إِخْوَانَ اشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِوَبَهِ كَقُورًا. وَإِمًا تُعْرصّنٌ عَنْهُمْ ابتِغَاَ َحْمَةٍ ِن رك 0 
ليده راء ا ا تفع ا خُسُورًا. إِنَّ 
ن ترم وإ 5 نتم كان جسن يوا ولا رر وا ال ؛ إِنَهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ س e‏ 
اش الي حرم الله إلا بالق ومن قل مَظلومًا فََدْ جَعَلًا وليه د ملعن قلا شرف في القثل إِنَّه 
كان مورا ولا تقْرَبُوا مَالَ اتيم إلا التي هي ا حى يبل أَشُدَّهُ ووو بالْعَهْد. إِنَّ الْعَهْدَ 
كان مَسْعُولًا. وَأَوْهُوا الْكَيِلَ إِذَا كلثم وَزِنُوا بِالْقِسْطاسٍ الیم د ذلك حيو واس ج رلا قف 
ما ال ا ب عل" إن 30 ابر الال 0 عَنْهُ مَسْكُولًا. د تنش في 0 مَرَحًا. 


فا ا ا قي ي 


2 
3 


الآيات:38-26]. 

وعند النصارى أيضا أمثلة عديدة ساقها الإنجيل في نماذج لما ينبغي أن يكون عليه سلم 
القيم والأخلاق والآداب والمثل» حيث ورد في إنجيل متى ما يلي: "ويقول الملك للذين عن 
رده ھا كلمن باركيم أو روز الللكوت الدىرهياة نكم .مدنا إنشأ» اا لالح حت 
فأطعمتموني. وعطشت فسقيتموني, وكنت غريبا فآوبتموني» وعريانا فكسوتموني» ومريضا 
فزرتموني» وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب» متى رأيناك جوعانا فأطعمناك؟ 
أوعطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك؟ أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا 
أو سجينا فزرناك؟ فيجيهم الملك: الحق أقول لكم: كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي 
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هؤلاء الصغارء فلي عملتموه! ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني» يا ملاعين» إلى النار 
الأبدية المبيأة لإبليس وأعوانه: لأني جعت فما أطعمتموني. وعطشت فما سقيتموني. وكنت 
غريبا فما آویتموني» وعريانا فما کسوتموني» ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: 
يا رب» متى رأيناك جوعانا أو عطشاناء غريبا أو عرياناء مريضا أو سجيناء وما أسعفناك؟ 
فيجيهم الملك: الحق أقول لكم: كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغارء فلي 
ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي» والصالحون إلى الحياة الأبدية"". 

ولا شك أن إطعام الجياع وسقاية العطثى وإيواء الغرباء وكسوة العراة وزيارة المرضى 
والمنكوبين من المثل والقيم المحمودة المطلوبة في الإسلام والمسيحية على حد سواءء ولا اليوم 
امتدادات في عالم ازدادت فيه الفوارق الطبقية على إثرسيادة القيم المادية المجحفة. كما 
ازدادت فيه البوة اتساعا بين دول الشمال الغنية ودول العالم الثالث الفقيرة مما خلف ملايين 
الجياع والعراة واللاجئين والمرضى والمنكوبين الذين يعيشون تحت عتبة الفقرء ويحتاجون إلى 
يد حانية وصوت مناصرء ومن لهؤلاء إن لم يكن لهم أهل الأديان؛ وهو موجب الحديث بعده 
غق الغا الإتسافية للك الماك" 


المبحث الثانى: الأبعاد الإنسانية "للكلمة السواء" القرآنية 


"الكلمة' السواء عن مجال العمل المشترك لمواجية التعديات الى شود سوه تدر 
التعامل. معيا على ثؤابت الأرضية المتشركة بالإبظال أو الال عا الأقلة إا لكون 
اشحفحال يؤول إل تقدى أفيل"التوتحيد”مخ الكلمة السواء أويفطئز إل الإخلال بأضل 


للا 


"وحدة الإنسانية". 


وقد أجملت التحديات التي تواجه أصل التوحيد في ترسيخ القيم الروحية والخلقيةء 
واقتصرت في التحديات التي تؤثرعلى أصل "وحدة الإنسانية" على إقامة العدل. وكلها أبعاد لا 
تخرج عن اعتبارحقوق الإنسان؛ وفي مقدمتها حقه في معرفة خالقه. وحقه في المحافظة على 
فطرته وإنسانيته» فضلا عن حقه في الكرامة الآدمية والعدالة. 


(1) العبد الجديد. إنجيل متى» الإصحاح: 46-34/25. 


Issue n° 2, Autumn 2019‏ العدد الثاني» خريف 2019م 25 


حر دراسات البعد الإنساني في التأسيس القرآني للحوار الديني 

المطلب الأول: ترسيخ القيم الروحية والخلقية 

يحتاج العالم المعاص رإلى إعادة فتح رباني يعيد إلى قمة موجهات السلوك الإنساني القيم 
الروحية والخلقية؛ بدءا من الأساس الروحي توحيدا وصدقا وصفاء. وانتهاء بتجلياته الخلقية 
محبة ورفقا ورحمة وعدلا؛ ذلك لأن المسلمين» والمسيحيينء تهددهم اليوم حركة الإلحاد. 
والتفسخ الخلقي. التي تقودها القوى المناوئة للحركة الدينية في واقع الحياةء الساعية سعيا 
حثيثا لايعرف الكلل لإسقاط الإسلام والمسيحية معاء مما يفرض علهما تشكيل جة إيمانية 
مشتركة للدفاع عن الوجود والمصير. 

هذه الحركة تتزين اليوم بهاء البث الإعلامي الفني الذي لم يعد يقيم للحدود معنى. 
وتحتض. يفراكو التافو المتعددة؛ اينما فن مجموعات الضيقطء «واقاء تمعافب العف 
والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني. حتى كادت الحضارة المادية المعاصرة تنفض يديها 
من الإيمان والأخلاق؛ فانتشر الإلحاد والانحطاط فلسفة وممارسة» ففي سنة 1830م نشر 
تشارلزداروين كتابه "أصل الأنواع" عارضا فيه فرضياته القائلة بأن الإنسان ليس إلا حيوانا 
متطورا غير مخلوق. ولا ممتن بوجوده لإله. وانتشرت نظريته مغتنمة فرصة التقدم العلمي 
المذهل في القرن التاسع عشر"". 

يدعي الداروينيون "أن الحيوانات التي تستطيع البقاء على قيد الحياة هي تلك التي تحسن 
التكيف مع الوسط الطبيعي. والتي تقد رأكثرمن غيرها على اجتياز العراقيل والفوز في صراع 
الأدغال. هكذا استطاع جد الإنسان, القرد الذي الحاذقء أن يوسع جمجمته» وينمي حجم 
دماغه قبل أن ينزل من الشجر ليمشي فرحا على قائمتيه الخلفيتين» ويصبح سيد المملكة 
الحيوانية التي ينتسب إليها. استطاع هذا الكائن الداب على قدمين» القادم من بعيد. المتجه 
نحو مستقبل كوني أن يحكم الأرض. هذا الكائن المنحدرمن جد قديم» من سمكة عجيبة 
غادرت البحرء طوّر حضارة الطاقة النووية وغزو الفضاء.."”. 

ولم تقف الحضارة المعاصرة عند أبحاث علماء "الإحاثة" التي قوضت نظرية التطور 
(1) للتوسع تنظرترجمة الكتاب: تشارلز داروين» أصل الأنواع (نشأة الأنواع الحية عن طريق الانتقاء الطبيعي 
أو الاحتفاظ بالأعراق المفضلة في أثناء الكفاح من أجل الحياة)ء ترجمة محمود المليجي» المجلس الأعلى للثقافةء 
القاهرة. ط:1ء 2004م. 
(2) ياسين عبد السلام» الإسلام والحداثةء م.س.» ص:161-160. 
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بالأدلة العلمية الدامغة". بل تجاوزتها لتستقوي بنظرية التحليل النفمي "الفرويدي" توأم 
فرضية داروين الطبيعية التي خلفت آثارا خطيرة على معنى الإنسان؛ الذي أصبح سليل قرد 
تغلي فيه الشهوات والعقد. مستندا بذلك إلى مفهوم العقدة الأوديبية الأسطورية القديمة 
فضلا عن الفرضية الداروينية. 

وقد اجتمع الإلحاد والانحطاط ليثمرا انحلالا رهيبا من كل دين وخلق؛ بلغ أدنى دركاته 
حين أصبحت مسيرات الشواذ تجوب العواصم الأوروبية مطالبة بالاعتراف الرسميء بل لم 
تسلم منها "مدينة القدس" الأرض المشرفة عند أهل الأديان السماوية جميعا؛ إذ "مع تزايد 
تقبل التجمع الصهيوني للشذوذ. وتزايد نفوذ الشواذ. قرروا تنظيم مسيرتهم السنوية في 
المدينة المقدسة» واشترك في المسيرة حوالي أربعة آلاف [في يونيو 2002م]"”. 

إن إزاحة قتامة هذا الوضع أمانة في أعناق أهل الأديان أمام الله ومسؤولية تاريخية 
أمام الأجيال اللاحقة» مما يؤكد ضرورة العمل الإسلامي المسيحي المشترك لمواجبة خطر 
تغييب القيم الروحية؛ بل مدافعته بمحاربة الإلحاد بكل الأساليب الحضارية من أجل 
إعادة الإنسان إلى الله بغض النظر عن تفاصيل العقيدة في الوجدان الديني مما يختلف 
فيه الإسلام والمسيحية. فضلا عن واجب الوقوف سدا منيعا أمام الانحلال الخلقي توسلا 
بالمشترك بينهما من سلم الأخلاق الإنسانية والآداب العامة/. مادام الجميع يعتقد مبدئيا أن 
الدين جاء ليسمو بالإنسان إلى مستوى التكريم والارتفاع عن حظوظ الغرائز الميمية. 


تسعفهما لبلوغ الهدف فطرة الله التي فطر الإنسان علهاء والتي تنحوبه طبعا إلى مغالبة 


(1) كُتبت مئات الأوراق العلمية والأبحاث المحكمة والكتب في نقد النظرية؛ ذكر منها على سبيل المثال الأستاذ 
عرفة إسماعيل: "صندوق داروين الأسود" لمايكل بيمي» و"التطور نظرية علمية أم أيدولوجيا" ليلماز عرفانء 
و"التطور لا تزال نظرية في أزمة" لمايكل دانتون, وغيرها من عشرات الكتب المترجمة ومئات الكتب والأبحاث 
غير المترجمة. إذ يستعرض موقع مؤسسة "ديسكفري" (ا©15201) وحده أكثر من 100 ورقة علمية محكمة 
منشورة في مجلات علمية موثوقة كلها تتفق على فكرة واحدة: "لا يمكن للنظرية الداروينية العمياء أن تفسر 
الوظائف الحيوية للكائنات الحية, وإنما لا بد من وجود سبب ذكي لظهور هذه الكائنات”/ انظر: عرفة إسماعيل» 
"علم أم خرافة؟.. هذه قائمة بخمسة كتب تنقض نظرية التطور". مقال منشور بتاريخ: 6 يناير 2019م: على 
موقع الجزيرة: 

https://Midan.aljazeera.net/intellect/sociology6/1/2019/ 
251: 142872007 اششهوى غب الوهات: الس بود ةو خوط الجتكوك: كارالفكر: دق ط2‎ )9( 
ينظرهنا د كو امطاب ود ا لوق اة فن اة عا الماك من سلم القية وا اب والكخااق.‎ 6( 
وقد توسعت عدد من الدراسات في الموضوعء وقي هذا السياق ينظرعلى سبيل المثال: سالم غسان سليم. محاور‎ 
الالتقاء ومحاور الافتراق بين المسيحية والإسلامء دارالطليعة. بيروت. ط:1. 2004م» ص:162.‎ 
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نزوات الجسد بأشواق الروح إلى الكمالء. مما يجعل الإنسان يرنو عادة "إلى ما يحفظ عليه 
نقاء معدنه. وصفاء جوهره.ء وزكاة نفسه. وطبارة قلبهء واعتدال خلقه. وقصد سلوكه. 
ويجعله على طول الخط سوي المنهج» قويم السبيلء زكي الباعث» نبيل المقصد» متعلقا 
بمعالي الأمورء نائيا عن سفسافهاء يتطلع إلى ذلك» ويهفو إليهء فلا يجده إلا في رحاب الإيمان 
بالله» وأحضان الطاعة لهء وظلال القرب منه"". 


ويبدومن باب تحصيل الحاصلء بالنظر إلى وسائل تمكن الإلحاد والانحلالء» الإشارة إلى 
وجوب استثمار الوسائل ذاتها في تعميم الإيمان والسمو الأخلاقي» من خلال تعزيز توظيف 
نات الاك والاتدرال ر اق الرزسية ر اة ور مو اة اع الد 
لمواكبة التحديات. 

إن مواجهة الفساد المستشري ينبغي أن تكون عنوانا رئيسا ينعقد حوله جهد إسلامي 
مسيحي مشترك يطلق تيارا واسعا لإعادة الاعتبار للقيم والمبادئ. وللشخصية السوية 
المتوازنةء وللحضارة الإنسانية. وقي هذا السياق ينبغي التنبه إلى أن الغرب ينتج من داخل 
تاف اا ا اتانيه دي ماو وا اة وان كنت معا عنتما 
تستهلك عدد من البلدان المتخلفة الجزء المنحل من ثقافة الغرب» ولا تلتفت إلى ثقافته 
الدقوية الإتسسافية. 

ولا ديل افق .مشتروع الهوار الديق عن هذا الحافب التعدئ. بحادنة ن رمن لاتا 
الممول حيث لا يجدي التحرزء ولا توجد ترس واقية من كثافة الضخ الإعلامي السلبيء. على 
الك اللعفيفية كين فى الان الف من أ حر راا من رطان الخال 
والجاء والقيكا ةيو عا جه ذا شدي كات ES‏ شعي ارت ل علي LS‏ للد يك 
يطعن في الأعراض. ولا يماريء ولا يداري» ولا يميج ولا هولء ولا يبلد الحسء ولا يمسخ الفكرء 
ول يعبل التفس .. 


المطلب الثاني: إقامة العدالة الإنسانية العالمية 

برض الوخد الالسامية" ن الكلية ال ا اهر اد إقامة العزالة الؤنمانية 
O E O O TN pe A E RA‏ 
الضيزى التي يجريها أقوياء العالم لثروات الأرض وخيراتها؛ وفق ما تمليه علمم مصالحهم 


)1( السايح أحمد عبد الرحيم, مواجبة الغزو الفكري ضرورة إسلاميةء مركز الكتاب للنشرء القاهرةء د.ط» 
د.ت» ص:155. 
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المادية البحتة التي قد تة تقضي بأن تستعمرشعوب فتقتل أوتجوع. 


إن تحقيق العدل في الأرضء ورفض استعباد الإنسان لأخيه الإنسان. تشكل مجتمعة 
20 خيط "وحدة الإنسانية". وتختصرها حركة جميع الرسالات السماوية في كلمة 
قسط. مصداقا لقوله تعالى: لذ أَرْسَلْنَا ُسْلَنَا بالات وارلا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَاكَ لِيَقُوم 
الاس بالقشط 4 [سورة الحديدء الآية:25]. 

ثم إن العدل والعق من أسماء الله الحسىء تقدست أصماقه وضفاتة» مصداقا لقولة 
تعالى: سهد الله أنه لا إِلَه إا هو وَالْملائِكَة وَأُونُو العم قَئِمَا بالِْسْطٍ لا إل إلا هو الَْزِيرٌ الحكيم» 
[سورة آل عمران» الآية:18]. وقي الحديث القدمي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي, 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا"7. 

ولا يتصور نظام كوني مستقر من دون عدل؛ قال تعالى: لوَالسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضّعَْ الْمِيرَانَ4 
[سورة الرحمنء الآية:7]ء وكذلك نظام العلاقات بين البشرلا يقوم إلا بميزان العدل» وفي الأثر 
قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لهود خيبر: "ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه (يقصد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) على أن لا أعدل عليكم» فقالوا: بهذا قامت السماوات 
والأرض 

ولعل أكبرتحد يستقبله الحوار الإسلامي الممسيحي - في معركة إقامة القسطء ونصرة 
المستضعفين في الأرض؛ ذلك لأن العدل مساحة مشتركة من سلم القيم يلتقي علها كل من 
الإسلام والمسيحيةء إذ لا يجادل أي منهما في حق الإنسان في العدالة والكرامة. يقول الله عز 
وجل: ِن الله يام مر بِالْعَدْلٍِ وَالْإِحْسَانٍِ وَإِيتَاءٍ ذِي المرب وَيَنْهَى عَن الْفَحْشَاءٍ وَالْمْكرِ وَالْبَعْي يعظَكُمْ 
تذَكَرُونَ 4 [سورة النحل» الآية:90] ويقول سبحانه: لوقل آمَنْتُ بِمَا اَنَل اللّهُ مِنْ كاب 
1 مرت لأغدِلٌ که [سورة الشورى. الآية:15]. ويقول عزمن قائل: و َيه الَّنِينَ آمَنوا کونوا 
قوَامِينَ لله شْهَدَاءَ بالِْسْطٍ ولا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ توم عَلَى ألا تَعدُِوا اغدِلُوا هو أَقْربُ لِلتَقوَى وَاتَقُوا الله 
(1) أخرجه: مسلم أبو الحسين بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم» ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
ابن حزم» القاهرةء ط:1, 1429ه/2008م» كتاب البروالصلة والآداب» باب تحريم الظلم» الحديث رقم:6577. 
ص:728. 
(3).-أخرجة: البيقق آبو يكر أحمد بن الكسين: الشنخ الك تحقيق: محمد عبد القادرعطاء ذا الكدتب 
العلميةء بيروت. ط:3. 1424ه/2003م» كتاب المساقاةء باب المعاملة ا النخل بشطرما يخرج مهاء الحديث 


الرسالةء بيروت. د.طء ايء كتاب المزارعةء الحديث رقم:5199. مج:11ء ص:608. 
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ِنَّ الله حَبِيو يما تَعْمَلُونَ 4 [سورة المائدة. الآية:8]. 

ولیس ۰ قت e‏ يد الملسهية خا نداء ع ودعوة 
بالمسيح وأتباعه و القرآنء» أو فيما بقي محفوظا من التراث الديني عند المسيحيين. وني 
هذا السياق ينسب إنجيل متى للمسيح عليه السلام قوله: "الويل لكم يا معلمي الشريعة 
والفريسيون المراؤون. تعطون العشرمن النعنع والصعتر والكمون» ولكنكم تهملون هم ما 
2 الشريعة: العدل والرحمة والصدقء وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون 0 
تهملوا ذاك"2"0. 

فهل يلتزم المسلمون والمسيحيون بتعاليمهم الدينية في الأمر بإقامة العدل» ومواجهة 
الظلم والاستضعاف والقسمة المجحفة التي صارت صبغة الحضارة المادية؟ لقد أثبتت 
الموارد الطبيعية والتجارة والاقتصاد العالمي", والاختلال في تزايد. 

هذا؛ فضلا عن سوء إدارة الكوكب والإجحاف بحقوق ساكنيه. وتعريضهم للأخطار 
المميتة بتبذير الموارد النباتية والحيوانية والمعدنية. والإسراف 2 استعمال الطاقة وتهديد 
المناخ» وتلويث الجو والأرض والبحر... حتى أطلق "روجيه غارودي" على الآثر المدمر لسدنة 
الحضارة المادية "البيض" عبارة "الشرالأبيض "° 

بل تصبح شرا مستطيرا حين تطرح "ثفايات المصانع والملوثات الذرية والكيماوية في البر 
والبحر. وتكتري بالثمن البخس أرض 0-7 الجائعين لتدفن عندهم فضلات الأورانيوم 
التي يدوم إشعاعها الخَطرٌ قرونا وقرونا"9) . والآن ترتفع حرارة لحي التلويث 
المتكاثفة مما مدد بذوبان ثلوج القطبين وزحف البحارعلى اليابسةء > وتتمر ق طبقة الأوزون 
فتعرض البشر للأشعة فوق البنفسجية التي تملك العباد بعاهات السرطان؛ ون اللَّهَ آذ 
(1) العبد الجديد. م.س.. إنجيل متى» الإصحاح:23/23. 
(8) المنجرة اللبذى+العيث الحضارية الأول يفيل اللاهى ماف اسل مك الشزدى ائيل 
(مصر). ط:1(ط:7 عربيا). 1995م» ص:12. 
(3) يقول غارودي: "وأنا أطلق عبارة "الشر الأبيض" على هذا الجانب من الدور المشؤوم الذي نمض به الإنسان 
الأبيض 2 التاريخ". ينظر: غارودي روجیهء ف سبيل حوار الحضارات» تعردب: الدكتور عادل العواء عويدات 
للنشروالطباعةء بیروت» لبنان: ط:6. 2007م: ص:9. 
(4) ياسين عبد السلامء العدل. مطبوعات الأفق» الدارالبيضاء. ط:1. 2000م/1420ه ص: 472. 
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البعد الإنساني في التأسيس القرآني للحوار الديني دراسات حر 
يُصْلِحُ عمل الْمْفْسِدِينَ4 [نسووة وتء الآية81], 

إن حركة الإفساد التي تبدت بوجه سافرتوشك أن تأتي على حياة الكوكب لولا لطف اللّه: 
مما يحتم على المسلمين والمسيحيين توحيد الجهود في السعي من منطلق الأرضية الدينية 
المشتركة إلى تحقيق العدل في الأرض وفاء لاسم الله العدل. وللفطرة التي تأبى الظلم» ولرسالة 
الأنبياء الذين وقفوا إلى جانب الحق نصرة للمستضعفين وللقيم الفاضلة. وانسجاما في نهاية 
المطاف مع قانون الكون. 

المطلب الثالث: مناهضة العنف ونظريات الصراع والبيمنة 

ليس من المبالغة القول بأن الثقافة. ممثلة بالدين ثم النظريات الإيديولوجية وغيرهماء 
مثلت أهم عنصر دارت حوله أكثر حروب التاريخ المكتوبء بل إن أسباب الصراع الأخرى لا 
تخلو من بعد ثقاقي مؤثرء فالدوافع المادية الغريزية للصراع هي دوافع مشتركة عند سائر 
البشرء ولا تؤدي بالضرورة إلى الصراع العنيف إلا إذا التقت بنمط من التصورات الكلية 
العنصرية المسندة بطرق التفكير العنيفة. 

لا بد من كشف معاقل الثقافة العنصرية الصراعية تمهيدا لمحاصرتهاء وأهمها عند 
التحقيق ثلاثة؛ أولها موروثات دينية وأخرى عرفيةء وثانها نظريات فلسفية مصلحية. وثالثها 
"عولمة" تسعى جاهدة لبسط هيمنة أحادية على العالم كله. 

والأخطرشأنا منها النصوص ذات الطابع الديني التي تعوزها المصداقية بفعل عدم التأكد 
من ثبوتهاء أوالتي توول تأويلا يسوغ العنف. فضلا عن الاجتهادات الظرفية التي ألبست لبوس 
الدين» ويشمل الحديث في هذا المقام أيضا الأعراف القبلية السلبية الموروثة. والقوانين التي 
تحتكم إليها بعض المنظمات المتطرفة. ويجمع بينها القدرالذي يتمتع به العنف والعنصرية 
من القدسية لدى أصحابها مما يجعل لها نفوذا وسلطة علبهم. والعلاج الناجع هنا لا يتم إلا 
بمخطط استراتيجي للتصحيح من خلال قنوات الحوارء ورهان مستدام للتربية التحصينية 
المشفوعة باستفراغ الجهد والصبروالعمل الدؤوب والرفق أولا وأخيرا. 

وتأتي في المقام الثاني من مراتب المواجهة "نظريات الصراع" التي شكلت الخلفية الصريحة 
للحروب الظالمة التي تخوضها القوى الكبرى للسيطرة على ثروات الشعوب المستضعفةء 
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بحيث سيقت مقولة صدام الحضارات" لتخدير العالم الغربي وإيهامه بأن العدو قادم من 
الجنوب» ومن بلاد الإسلام على وجه الخصوص. 

لقد عمد أعداء الإنسانية إلى حقن عقول المثقفين المعاصرين ب"فيروس الصراع الحضاري 
العنصري"؛ فاجتهدوا في شحذ العواطف نحو المواجهة؛ فأقاموا مقالاتهم على أساس "نفي 
الآخرواعتبار حضارته شرا مطلقا"7. وبرروا العدوان تبريرا مضللا مزورا للحقائق؛ فاعتبروا 
حربهم ضرورة وجودية, وألبسوا الصراع المادي على الموارد الطبيعية لبوس الدين والحضارة؛ 
وخيرمثال على ذلك: "المشروع الصهيوني في فلسطين الذي حمل أطنانا من التعابيرالدينية"* 
جعلها غطاء لأعماله الإجرامية المرتبطة "بمصالح الدول الغربية"*. وتولت كِبْره وسائل الإعلام 
وكذا الأوساط الجامعية وأسواق الدراسات الإستراتيجية في أمريكا وأوروبا وخارجهما!”. 

وتأتي "العولمة" في المقام الثالث من التحديات؛ ذلك لأنها بمثابة سلوك صراعي غربي 
مهذب لطيف من حيث الظاهرء يحرض باطنا على الصراع من خلال التركيز على الترويج 
لثقافة واحدة دون اعتبارغيرهاء والدفع بالقوميات للمقاومة حفاظا على الخصوصيات... 

وإذا كان الأمر كذلك» فليس ثمة أمام العقلاء من أهل الأديان إلا حل واحد إذا صدق 
الخوف على مصير الإنسانية؛ وهو محاصرة ثقافة العنف والصراع والنزعة الأحادية بكل 
الوسائل المتاحةء بما فما الكف عن المباركة الدينية لأعمال الساسة المصرين على تبنيهاء بل 
إدانتهاء وفي مقدمتهم وراث "البيت الأبيض". نظرا لاعتماد الإدارات الأمريكية المتلاحقة على 
أصوات الناخبين المتدينين أساساء بل أشار عدد من الباحثين الغربيين إلى أن المسيحيين 
الإنجليكيين ساهموا بخمسي الأصوات التي حصل علها الرئيس "جورج دبليو بوش" في 
(1) ينظر مثلا: صامويل هنتنغتون. صدام الحضارات؛ إعادة صنع النظام العالمي» ترجمة طلعت الشايب» 
سطورء ط:2. 1999م. 
(2) هادي المدرميء لثلايكون صدام حضارات؛ الطريق الثالث بين الإسلام والغرب» دارالجديد» بيروت. لبنانء 
ط:1.» 1996م: ص:9. 
(3) مقري عبد الرزاق» صدام الحضارات؛ محاولة للفهم؛ أبعاد وأسباب ومآلات العدوان الأمريكي على الأمة 
الإسلامية. دارالكلمة: المنصورة. مصرء ط:1. 1425ه/2004م:. ص:101. 
(4) المرجع نفسه» ص:101. 


الديمقراطية ونظام القيم» الفلسفة والمدينة» مركزدراسات الوحدة العربيةء بيروت. ط:1. 1997م. ص:84. 
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البعد الإنساني 2 التأسيس القرآني للحوارالديني دراسات حرو 
ا 5 (1( 
انتخابات عام 2004ھ . 


ولذلك يجانب الصواب من يحصر مسؤولية أهل الأديان في توجيه النصح وتبيين مبادئ 
العدل والصبروالتسامح» وينأى بها عن إمكانية فرض الخيارات متذرعا بأن ذلك لا يستطيعه 


خاتمة 

1 - التأسيس القرآني للحوار الديني. على مبدأي "وحدانية الله تعالى" و"وحدة الإنسانية". 
ينفتح على مجالات واسعة من العمل المشترك لبناء صرح الجبهة الدينية المطلوبة في مواجهة 

2-يتيح خط التوحيد. للمسلمين والمسيحين. الترفع بالحوارعن الذاتية إلى أفق الروحانية 
الموضوعية التي تتجلى في الإخلاص والصدق في طلب الحق. 

3 - لا تترك "وحدة الإنسانية" متسعا لتصبح هبة التنوع الإنساني امتيازات تجعل إنسانا 
ربا لإنسان» وإنما الجميع سواسية أمام الله ومقتضيات العدل. 

4 - تعصم القيم الروحية والخلقية الإنسان من نزعات اللذة والتهافت على المتعة المادية 
التي تنزل بالبشرمن مستوى الإنسان الذي كرمه اللّهء وأعلى شأنه. إلى دركات التكالب على 
المصالح المادية, المنبتة عن الوحي واستحضارالمتاع الأخروي. 
المبنية على قانون الغاب بالرغم من شعارات حقوق الإنسانء. مما يستلزم وفاء آهل الأديان 
لرسالاتهم في نشرالقيم الروحية والخلقية. وترسيخ العدالة والكرامة الآدمية. 

(1) يرى "والترراسل ميد". الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية. وبمراكز بحثية أمريكية مختلفةء 


أن المسيحيين الإنجليكيين نجحوا في العقد الأخير في ترك بصمة واضحة على السياسة الخارجية الأمريكيةء 
تجاه الشرق الأوسط على وجه الخصوصء إذ يرى "ميد" أن الإنجليكيين يؤمنون بأن "الله سوف يبارك أمريكا 


اکت مركا را 
عن الموقع: 


http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php? 
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6- يجب على العلماء في الجانبين» المسيحي والإسلامي. وعلى مؤسسات التشكيل الديني 
استفراغ الوسع في التنشئة الاجتماعية للأتباع على روحانية المحبة وثقافة العدل والسلام 
وسلوك التعايش. والتطبع على احترام سائر الأديان والثقافات والحضاراتء مثلما تنبغي 
محاصرة ثقافة العنف والعنصرية ونظريات الصراع ومظاهر الاستكباروالبيمنة. 

7- يجانب الصواب من يحصر مسؤولية أهل الأديان في الوعظ والإرشاد.ء وينأى بها عن 
إمكانية استثمار نفوذ الناخب المتدين على مراكز القرارلفرض الخيارات الإنسانية. وتحقيق 
العدل في الأرض وفاء لاسم الله العدل وللفطرة التي تأبى الظلم ولرسالة الأنبياء الذين وقفوا 
إلى جانب الحق نصرة للمستضعفين. 

8- لا بد من بلورة برنامج ديني عالمي للنضال المشترك حيال قضايا الإنسان والحضارةء 
لتصحيح مسار التقدم البشري من خلال إقامته على ساقيه الروحي والمادي؛ لإيقاف نزيف 
الإنسان ضياعا وشقاء وانحطاطا. 

وأختم بنداء الحكماء من المسلمين لأهل الفضل من المسيحيين: "لنجلين معا لتدارس 
الوضع العالمي الحاليء ومناقشة السبل الكفيلة بتنقيته إذا ما تضافرت جهود ذوي النيات 
الحسنة. فرغم أن لَؤْنَ سماءينا ليس واحداء إلا أن أرضنا واحدةء وفوقها نعالج مشاكل 
عاجلة: البؤس المادي والمعنوي» والإفساد الذي يمارس على البيئةء ومصير الأطفال والأقليات 
ثم الحروب» والقائمة طويلة. فلنجلس معاً لمعالجة هذه المشاكل, علنا نمبّعُ كل بلد في العالم» 
كل شعب بل كل إنسان بل كل كائن بالإحسان العالميء بالسلام الكوني» بمحبة الآخرء بكل 
فضيلة يحض علما شرعنا ويأمربها كتابكم". واللّه من وراء القصد. وهويهدي سواء السبيل. 
والحمد للّه رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. 

والحمد لله رب العالمين. 
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